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مقدمة:
أعــلن وزير الدفــاع الأمريكــي، »لويد أوستن«، فــي 19 ديسمبر الجــاري )2023م(، إطلاق 
عمليــة تنطوي علــى قوَة متــعددة الجنسيــات لحمايــة التجــارة فــي البحر الأحمر، وذلك بــعد 
سلســلة من الهجمــات الصاروخيــة وهجمــات الطــائرات المسيرَة التــي شنهَــا الحوثيون علــى 
الســفن التجاريــة فــي البحر الأحمر. وقد أطلــقت وزارة الدفــاع الأمريكيــة علــى هذه العمليــة 
اسم »حــارس الازدهــار«، وهــي عمليــة تتضمَن دوريــات مشتركــة. ودعــا الوزير عشرات 

الدول إلــى اتخــاذ خطوات لــلتصدي لهجمــات الحوثيين علــى الســفن فــي البحر الأحمر1.

وفــي حين زعمت واشنطن توقيــع )20( دولــة علــى الانضمــام إلــى هذه العمليــة، قوُبــلت تــلك 
ــي  ــا من قبل دول أخرى، ف ــة، ورفضً ــعض الدول الغربي ــي وتردُد من ب ــفتور عرب الدعوة ب
ــى  ــي عل ــى قطــاع غزَة، والإصرار الأمريك ــا إسرائيل عل ــي تشنهُ ــة الت ظل الحرب الوحشي

استمرار الحرب

فمــا هــي طبيعــة هذه الــقوَة؟ ومــا هو الدور الذي يمكن أن تــقوم بــه؟ ومــا هــي التداعيــات التــي 
يمكن أن تنتــج عن تشكيلها؟

1. أمريكا تشكل قوة في البحر الأحمر وتغيير مسار السفن لتجنب الهجمات،  سويس إنفو، في: 2023/12/19م، متوفر على الرابط التالي:
https://cutt.us/R8tqd
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تحليل السياق:
ــقدرات العسكريــة  ســاهت سنوات الحرب الثمــان الســابقة، بشكل أو بــآخر، فــي تطور ال
لــلحوثيين، خاصَــة فيمــا يتصل بالصواريخ والطــائرات المسيرَة، من خلال الدعم الإيراني. 
وقد جرى استخدام تــلك الــقدرات فــي الــهجوم علــى مصالح إستراتيجية ســعودية وإماراتية 

خلال السنوات الأخيرة من الحرب

ــان الأقصــى« التــي  ــعد عمليــة »طوف ــعدوان علــى قطــاع غزَة، ب ــام إسرائيل بال ومــع قي
جرت فــي 7 أكتوبر الماضــي، توفرَت لــلحوثيين فرصــة لتوظيف مــا بحوزتــهم من 
صواريــخ وطــائرات مسيرَة لتحقيــق أهداف دعائيــة، فــي إطــار الدور المرسوم لــهم 
فيمــا يـُـعرف بـــ»محور المقاومــة« الذي تــقوده إيران، فقــامت فــي 19 نوفمبر )2023م( 
باحتجــاز ســفينة شحن واقتادتهــا إلــى الســاحل اليمنــي2، وشنتَ بــعد ذلك عددًا من العمليـَـات 

ــاب المندب ــق ب ــة كانت فــي طريقهــا عبر مضي ــهدفت فيهــا ســفناً تجاري است

ومــع تزايد تــلك الهجمــات قرَرت كبريــات شركات النــقل البحري تجنبُ الإبحــار فــي ميــاه 
البحر الأحمر، وتــغيير مســار ســفنها باتجــاه رأس الرجــاء الصالــح، والطواف حول القــارة 

الأفريقية

وقد أدانت الولايــات المتحدة الأمريكيــة هجمــات الحوثيين، وحــاولت إسنــاد عدد من الســفن 
ــات أعــلنت  ــلك العمليَ ــع استمرار ت ــات. لكن وم ــه من هجم ــعرَض ل ــا تت ــة م ــي مواجه ف
واشنطن أنهَــا تجُري مشــاورات لتشكيل قوَة دوليـَـة متــعددة الأطراف لحمايــة ســفن الشَحن 

التــي تمخر عبر البحر الأحمر

2. الحوثيون يحتجزون ســفينة إسرائيليــة وتل أبيب: الحــادث خطير للغايــة، الجزيرة نت، فــي: 2023/12/19م، متوفر علــى الرابط 
التالــي

https://cutt.us/usVXy
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وخلال زيــارة لــه إلــى منطقــة الشرق الأوسط، أعــلن وزير الدفــاع الأمريكــي -علــى نحو 
ــقوَة  ــي ال ــاركة ف ــات؛ وأوضــح أنَ الدول المش ــعددة الجنسيَ ــق- عن تشكيل قوَة مت ــا سب م
ــا،  ــا وهولندا والنرويــج وسيشيل وإسباني ــا والبحرين وكندا وفرنســا وإيطالي هــي: بريطاني
ــفيذ  ــج عدن، لتن ــي جنوب البحر الأحمر وخلي ــة ف ــات مشترك ــقوم بدوري ــا ست ــا أنهَ مضيفً
ــعزيز الأمن  ــة الملاحــة وت ــة »حــارس الازدهــار«، لضمــان حري مــا أطــق عليهــا عملي

ــج عدن ــي البحر الأحمر وخلي الإقليمــي3 ف

وخلافًــا للإعلان الأمريكــي أظــهرت ردود الأفعــال تحــفظُ بــعض الدول علــى الانضمــام 
إلــى هذه الــقوَة، بمــا فيهــا عدد من الدول التــي أعــلنت وزارة الدفــاع الأمريكيــة انضمامهــا. 
ــي البحر  ــة ف ــة الملاح ــأمين حري ــى ت ــة إل ــهود الرامي ــا تدعم الج ــا أنهَ ــلنت فرنس ــقد أع ف
ــى  ــة، لكن ســفنها ستبق ــي المنطق ــعل ف ــعمل بالف ــا ت ــه، وأنهَ ــة المحيطــة ب الأحمر والمنطق

ــادة الفرنسيــة. تحت القي

3. أمريكا تشكل قوة في البحر الأحمر وتغيير مسار السفن لتجنب الهجمات، مرجع سابق.



7

تقدير موقف»حارس الازدهار« .. التحالف الذي دعت إليه الولايات المتحدة في البحر الأحمر.. الدور وحدود التأثير

وقــالت إيطاليــا: إنهَــا سترسل الفرقاطــة البحريــة »فيرجينيو فاســان« إلــى البحر الأحمر 
ــاليوُن، وأنَ هذا  ــفن إيط ــاب س ــا أصح ــات محدَدة قدَمه ــة لطلب ــا استجاب ــة مصالحه لحماي
يأتــي فــي إطــار عملياَتهــا الحاليــة، وليس جزءًا من عمليــة »حــارس الازدهــار«. وقــالت 
أسبانيــا -التــي كان صوتهــا الأعلــى فــي رفض الانضمــام: إنهَــا لن تشــارك إلَا فــي 
ــا لن  ــات ينســقها الاتحــاد الأوربــي؛ وأنهَ مهــام يقودهــا حــلف شمــال الأطلســي، أو عمليَ
تشــارك من جــانب واحد فــي عمليــة البحر الأحمر4. وبخلاف ذلك أعــلنت بريطانيــا أنهَــا 
ستنضمُ المدمرة »إتش. إم. إس دايموند« إلــى عمليــة »حــارس الازدهــار«، وأنَ التحــالف 
ــات المتحَدة5. ونــفس  ــة المشتركــة التــي تقودهــا الولاي ــقوَات البحري ــعمل كجزء من ال سي
ــى البحر الأحمر،  ــة إل ــة بحري ــا سترسل فرقاط ــلنت أنهَ ــي أع ــان الت ــة لليون الأمر بالنسب
والتــي ستنضم إلــى عمليــة »حــارس الازدهــار«6. وأعــلنت هولندا والنرويــج -بشكل 
منــفرد- أنهَمــا سترسلان عددًا من ضبـَـاط بحريــة إلــى البحرين التــي تستضيف مــقرَ قيــادة 

الــقوَات البحريــة المشتركــة7.

ــاء البحرين التــي يقــع فيهــا مــقرَ الأسطول الأمريكــي الخــامس، لم تنضم أيٌ من  وباستثن
ــة الســعودية وجمهوريــة  ــة إلــى هذا التحــالف، بمــا فــي ذلك المملكــة العربي الدول العربي
مصر العربيــة والإمــارات العربيــة المتحَدة. وفيمــا قــال وزير الخارجيــة المصري، ســامح 
شكري: إنَ الدول المطلـَـة علــى البحر الأحمر تتحمَل مسئوليــة حمايتــه، وأنَ مصر تواصل 
ــي البحر  ــة الملاحــة ف ــة لحري ــعديد من شركائهــا لتوفير الظروف المناسب التعــاون مــع ال
الأحمر؛ آثرت الســعودية -وبقيــة الدول العربيــة- الصمت. وعلــى الأرجــح أنَ ذلك يــعود 

إلــى مــا يلــي

4. ويــعود سبب الرفض -فيمــا يبدو- إلــى الانحيــاز الأمريكــي الصــارخ إلــى جــانب إسرائيل فــي عدوانهــا علــى غزَة، وحرص تــلك الدول 
علــى عدم الظــهور وكأنهَــا منخرطــة فــي الــعدوان علــى غزَة بحراســة الســفن الإسرائيليــة، وذلك فــي ظل الحراك الشــعبي الجمــاهيري 

الواســع التــي تشــهده الدول الأوربيــة رفضًــا لــلحرب وطلبـًـا لإيقافهــا
5. قوة المهــام الأمريكيــة فــي البحر الأحمر تحظــى بدعم محدود من بــعض الحلفــاء، سويس إنــفو، فــي: 2023/12/20م، متوفر علــى 

الرابط التالــي:
https://cutt.us/2BqLy

6. اليونان ترسل فرقاطة إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة، سويس إنفو، في: 2023/12/21م، متوفر على الرابط التالي:
https://cutt.us/XXrKd

7. قوة المهام الأمريكية في البحر الأحمر تحظى بدعم محدود من بعض الحلفاء، مرجع سابق. 
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1. أنَ الدول العربيــة وإن كان لهــا مصالــح فــي تــأمين الملاحــة الدوليــة فــي البحر الأحمر 
إلَا أنهَــا آثرت عدم الانضمــام إلــى تحــالف بدا وكأنـُـه حمايــة لمصالــح إسرائيل )التــي تشنُ 

عدوانـًـا غير مسبوق علــى الفــلسطينيين فــي غزَة والضفــة الغربيــة(

2. أنَ الدول العربيــة لاحظت أنَ مــا يحرك الولايــات المتحدة تجــاه الحوثيين هي مصالحها 
فــقط، دون النظر إلــى مصالــح حلفائهــا؛ فــقد مــارست الكثير من الضــغوط لمنــع الجيش 
ــام 2017م،  ــي ع ــاء الحديدة ف ــى مين ــة من السيطرة عل ــلطة الشرعي ــع للس ــي التاب الوطن
وضــغطت علــى دولتــي التحــالف والســلطة الشرعيــة للــقبول بـ»اتفــاق استكــهولم«، 
ووضــعت خطوطًــا حمراء علــى وصول الجيش الوطنــي إلــى العاصمــة صنعــاء بحسب 

رئيس مجــلس النوَاب اليمنــي8.

ــة، وهو  ــي المنطق ــا ف ــى عدم الاصطدام مــع إيران وأذرعه ــة عل 3. حرص الدول العربي
مــا سيخدم إسرائيل فــي عدوانهــا علــى قطــاع غزَة

4. رغبــة الســعودية فــي عدم إفشــال جهودهــا فــي الدفــع بــالأطراف اليمينــة للتوقيــع علــى 
ــة  ــا الاقتصادي ــفرُغ لتطوير قدراته ــي الت ــا ف ــع توجُهاته ــاقاً م ــعة، اتس ــة موسَ ــاق هدن اتف

ومكانتهــا الدوليــة

وبالنسبــة لإيران فــقد تبنتَ خطابـًـا ينطوي علــى الكثير من الشطط؛ فــقد حذَر وزير الدفــاع 
ــا ستواجــه مشــاكل استثنائيــة  الإيرانــي، محمد رضــا أشتيانــي، الولايــات المتحَدة من أنهَ
ــه لا يمكن لأحد  إذا أرادت تشكيل قوَة دوليــة لحمايــة الملاحــة فــي البحر الأحمر، وأكَد أنَ
ــاذا  ــى م ــة عل ــى وجــه الدقَ ــعرف عل ــا لإيران9. ولا يُ ــا فيه ــة اليد العلي ــي منطق التحرُك ف

تــعول إيران لإفشــال تشكيل تــلك الــقوَة

8. ســلطان البركانــي: واشنطن رفضت دخول الجيش اليمنــي صنعــاء وأبلــغت الحكومــة بــأن ذلك خط أحمر، موقــع بلــقيس، فــي: 
التالــي الرابط  2022/12/5م، متوفر علــى 

https://cutt.us/cvQve

9. إيران تحذر أمريكا من مغبة تشكيل قوة دولية بالبحر الأحمر، الجزيرة نت، في: 2023/12/14م، متوفر على الرابط التالي:
https://cutt.us/n6WUt
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حدود الدور وخياراته:
ــهدف  ــة، وأنَ ال ــة دفاعي ــا ذات طبيع ــة الازدهــار« أنهَ ــة »حماي ــاق تشكيل عملي ــفيد سي ي
منهــا هو احتواء الهجمــات التــي تعيــق مســار الملاحــة فــي البحر الأحمر؛ ومــع هذا من 

ــي ــى النحو التال ــة، عل ــح ذات مهــام هجومي ــة أن تصب ــي حدود شروط معين الوارد وف

الخيار الأوَل: تأمين مسارات السفن:
فــقد نصَ بيــان وزارة الدفــاع الأمريكيــة 
)البنتــاغون(، الذي أعــلن عن تشكيل هذه 
العمليــة، أنَ مهمَتهــا التصدي المشترك 
البحر  جنوب  فــي  الأمنيــة  للتحديــات 
الأحمر وخليــج عدن، وضمــان حريــة 
الدول وتــعزيز الأمن  لجميــع  الملاحــة 
بتنسيــق  وذلك  الإقــليميين،  والرخــاء 
ــادة  ــة وقي ــة المشترك ــقوَات البحري ــع ال م
فرقــة الــعمل )153(10. وهذا يعنــي أنهَــا 

ــة إغراق  ــهديد، ومحاول ــادر الت ــى مص ــة، والرد عل ــفن التجاري ــة الس ــع بمرافق ستضطل
للســفن البحرية المهاجمــة  الزوارق 

هذه المهمَــة تتفَــق مــع الــهدف المعــلن للولايــات المتحدة، والمتمثل فــي عدم توسيــع 
الصراع فــي المنطقــة، وحصره قدر الإمكان فــي قطــاع غزَة، ولتحقيــق هذا الــغرض 
أرســلت البارجــات والقطــع البحريــة إلــى البحرين الأبيض والأحمر، ومــارست الكثير من 
الضــغوط علــى الــقوى فــي المنطقــة، وتعامــلت بدرجــة عاليــة من الاحتواء مــع هجمــات 

الحوثيين

10. الســعودية ومصر والإمــارات.. لمــاذا نــأت بنفســها عن »حامــي الازدهــار« فــي البحر الأحمر؟، قنــاة الحرة، فــي: 2023/12/20م، 
متوفر علــى الرابط التالــي

https://cutt.us/GTpZv
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وقد عمــلت السياســة الأمريكيــة علــى تحقيــق هدفهــا الرئيس فــي منــع توسُــع الصراع فــي 
البحر الأحمر من خلال

1. الضغط على إسرائيل لمنعها من الرد العسكري على الحوثيين.

2. التقليل من خطر الهجمات التي قام بها الحوثيوُن وخاصَة في بداية الأمر.

3. تشكيل تحالف متعدد الأطراف، ومحاولة منحه غطاء دولياً.

4. تصوير تــلك الهجمــات علــى أنهَــا استــهداف للملاحــة الدوليــة، وهــي لذلك تطــلب ردًا 
جماعيـًـا )وليس أمريكيـًـا فــقط(

5. توجيه الضغوط نحو إيران في محاولة لتوظيف نفوذها لإيقاف تلك الهجمات.

ويبدو أنَ تطوُر الأمور ستبُقــي دور التحــالف البحري الجديد فــي حدود هذا المنحــى، فــقد 
ــح،  ــقل البحري مســارات ســفنها باتجــاه رأس الرجــاء الصال ــات شركات الن غيرَت كبري
ــي  ــة ف ــغوط أطراف إقليمي ــه ض ــا إلي ــا يبدو، مضافً ــى م ــقوَة الجديدة عل وأثمر تشكيل ال
التقــليل من الهجمــات، وتَــعمُد ألَا تستــهدف الســفن بشكل مبــاشر، وأنَ يكون الاستــهداف 
لمســافات قريبــة منهــا، بمــا يبقيهــا فــي حدود المسموح، ولا يظــهر أنَ الحوثيين تراجــعوا، 

ــعسكري ــى الرد ال ولا يجبر الأمريكيين عل

إنَ إبقــاء الأمور فــي حدود هذا الخيــار يمثل هدفـًـا مشتركًا للولايــات المتحَدة وإيران 
والحوثيين علــى السواء، فــهو يمنــع حدوث صدام حقيقــي بينــهم، ويتيــح لكل منــهم تحقيــق 
أكبر قدر من الأهداف الدعائيــة. فبــعد ضبط الأمور، اتجَــه كلُ طرف إلــى رفــع خطابــه 
تجــاه الآخر تحقيقـًـا لأهداف دعائيــة. فــإيران استمرَت فــي التحذير من تشكيل تحــالف 
عسكري فــي البحر الأحمر. والإدارة الأمريكيــة رفــعت من نبرتهــا، حيث صرَحت مديرة 
المجــلس الاقتصــادي الوطنــي بــالبيت الأبيض، »لايل برينــارد«، بــأنَ فريــق الأمن 
ــي  ــة ستظلُ ف ــي البحر الأحمر، وأنَ الإدارة الأمريكي ــي يراقب عن كثب الوضــع ف القوم

ــي البحر الأحمر11. ــأهُب للمخــاطر.. ف ــة ت حال

11. البيت الأبيض: إدارة بــايدن تراقب الوضــع فــي البحر الأحمر عن كثب، موقــع معـًـا نيوز، فــي: 2023/12/22م، متوفر علــى الرابط 
التالي

https://www.maannews.net/news/2108643.html
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 وبدوره أعــلن زعيم جماعــة الحوثــي استــهداف البارجــات الأمريكيــة فــي حــال شنَ 
الأمريكيوُن هجمــات عليــهم

الخيار الثاني: شنَ عملياَت هجومية:
ــهداف  ــى است ــة إل ــأ الإدارة الأمريكي ــقد تلج ــار الاضطرار، ف ــه خي ــق علي ويمكن أن نطل
منصَــات الصواريــخ الحوثيــة فــي داخل اليمن، إذا مــا تــعرَضت لحالــة عاليــة من الإحراج 
أو تــعرَض جنودهــا وتــعرَضت مصالحهــا الحيويــة لــلضرر. والمضــي فــي هذا الخيــار 

سيكون مشروطًــا بمــا يلــي

1. استمرار هجمات الحوثيين بما يجعل الإدارة الامريكية تحت ضغط حرج كبير.

2. استهداف سفن أو بوارج أمريكية.

3. في حال أدَت الهجمات إلى مقتل جنود أمريكيين.

التداعيات:
ــى  ــات ستترتبَ عل ــة تداعي ــإنَ ثمَ ــه الأمور ف ــه إلي وبــغض النظر عن المســار الذي ستتجَ

ــة، ومنهــا هذه العملي

1. المزيد من عسكرة البحر الأحمر:
ــا، توجد رغبــة لدى الدول الغربيــة فــي فرض حضورهــا الــعسكري فــي منطقــة  فتاريخيً
البحر الأحمر، نظرًا لأهميتَهــا فــي التجــارة والطاقــة والاقتصــاد العالمــي. وقد كانت تترجم 
ــة البحر  ــعت مراحل عسكرة منطق ــا بذلك. وتتاب ــح له ــعطف يسم ــي كل من ــا ف ذلك عمليً
الأحمر؛ فإلــى جــانب الــقوَات الأمريكيــة التــي تمَ جلبهــا قبل عمليــة »طوفــان الأقصــى«، 
وتــلك التــي جرى جلبهــا بعدهــا، يتوافر فيهــا بشكل دائم مــا يــقرب من )15( قــاعدة 
ــقواعد  ــلك ال ــانب ت ــى ج ــي. وإل ــي جيبوت ــة كبيرة ف ــا )6( قواعد عسكري ــة، منه عسكري

ــة، ومنهــا ــات البحري ــات والتحالف ــاك عدد من العملي هن

- عمليــة »أتلانتــا« التــي أنشــأتها الــقوَة البحريــة التابعــة للاتحــاد الأوربــي فــي الصومــال، 
وتــعمل قبالــة الــقرن الأفريقــي، وفــي غرب المحيط الــهندي، لدعم قرارات الأمم المتحَدة 

لحمايــة البحــار من القرصنــة. ومقرُهــا فــي إسبانيــا
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- عمليــة »أجينور« وهــي بقيــادة أوربيــة، وتستــهدف ضمــان حريــة الملاحــة فــي مضيــق 
هرمز، وهو ممرٌ ملاحــي رئيس لصــادرات النــفط من دول الخليــج

- الفرقــة الأمنيــة )153(، والتــي أنشئت عــام 2022م لمكافحــة أعمــال التــهريب، والتصدي 
ــاب  ــة« منهــا فــي مناطــق البحر الأحمر وب للأنشطــة غير المشروعــة، خاصَــة »الإرهابي

المندب وخليــج عدن12.

2. تثبيت واقع يخدم المصالح الإسرائيلية:
فــقد عمــلت الدول العربيــة خلال العــقود الســابقة علــى أن تكون إسرائيل بــعيدة عن مضيــق 
بــاب المندب وخليــج عدن، غير أنَ أطمــاع إيران وســلوك الأطراف المحليــة غير المسئولــة 
ــة  ــا سيكون مظلَ ــا م ــي كثيف، وهذا الحضور غالبً ــع لحضور عسكري غرب وفرَت الذرائ
لــلوجود الإسرائيلــي، وهو مــا يــهدد أمن مصر والمصالــح العربيــة. ويرجَــح أن تثبت قوَة 

»حمــاة الازدهــار« الوجود الإسرائيلــي بشكل أو بــآخر بالــقرب من بــاب المندب

3. تزايد مهددات الأمن القومي العربي:
فــقد تمكَنت الــقوى الغربيــة من تثبيت وجودهــا الــعسكري الكثيف فــي جنوب البحر الأحمر، 
وخليــج عدن، علــى حســاب الدول العربيــة المشــاطئة، وخاصَــة مصر والســعودية والسودان 
واليمن. وقد أخلَ هذا الحضور الكثيف بــالتوازن الــعسكري فــي هذه المنطقــة علــى حســاب 
الدول العربيــة. كمــا أنَ الوجود الــعسكري الغربــي غالبـًـا مــا يكون مظلـَـة لــلوجود الــعسكري 
ــي  ــة إسرائيل ف ــقوَات الغربي ــح أن تســاند ال ــا. ومن المرجَ ــى نحو مــا ذكرن ــي عل الإسرائيل

مواجهــة الدول العربيــة فــي أي حرب قادمــة

12. قوة المهام الأمريكية في البحر الأحمر تحظى بدعم محدود من بعض الحلفاء، سويس إنفو، مرجع سابق.
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